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-3!لع!:م!هالو!إقيف!أ!اصل!!!ل!فه

بودافعكبيرحدالىالمعاصرةالعربيةالروايةمض.ونيرتبط

بهامرتاننيوالادنمصادية،والسياسيةالاجتطعيةو'لملابساتاالاحداث

.آلانوخىالقرنمطلعمنذ،العربيةالادطار

،والدءوةالمشاعرالهابفيسأهمفدالعربيالشعركانفاذا

،واذاالساحاتفيوجلجلوالاي!ظالت!ريضالىوننى،النفيرالى

اردعةاهذهفيالأنسانيالتطورحركةرصدتفد4العربهافصةاكانت

المجهمعصهطالتيالباونةالصواتوسجلت،سمهةاعلىالجغرا!ية

احدثءلهدالتيالروايةفان-والرخاءالعذابرصد!!يالعربي

-دورصى،التحرجماصد!ندتهو!فلمامرب!يةاا!نابةنهأطا

هذ،هـ!تجماهيرفضالتورخنجععطوانض،فحسب!التحولات

اووركأونيئجرالمالذيالتا!-لتننصفحا.لهاوتفنح،الادطار

وتمثلسعةؤمماولتلون،لسلطتالس!التهرفيحنوكطنجنهعلى

توا-رينالبتقو!الكادحة!بقاتالسخيةآلابداعي!الض!ربة

وت!مبها.الاحداث

الذي1المورخ،!ورمزدوفيدوران71احدلعباالعربيالروائيان

الذيالفنانودور،الواسعةتالفظمواهبلاصارابداعهمهظمثكرس

الفاضبة،اخادحةاالجماعاتجانبالىالوفوفتاكيد-ميهيقصد

!ليها.والمغضوب

9---صحتردهـ،،العربيةلرواثة!افانالزاويةهذهومن

ا!جتماكااكاريممصادرمن!مامصصراوالبعيدالفربهالمدى

ذلكد-ءبه!ا،الفكرتؤعاتمختلففيالباحفتلمعظمعنهغنىلا

الروايةا؟تكاولهـبما.ذاتهالصاريخؤ!ولراسةالمنخمعنونالممرخون

ووهمتلدممامستفبلا.4الاعتداديصحالذيالوحيدالممدرضاا

لواوعاابرازالىاحوا!امحمفيالرواية!نصرافالمرا-،ت

ولااليوميىلأبالاءداثترقي!التيالهامشيةللفئ!المتجاهـل،الم!لموما

بهـ-اتعط،ولاز!يةساهـةكلمطلعءتالاخبارنشراتتض!س

.للاحداثونالمور-

منتاراخهاالعربيةيةالرواتلحانالرالهءالمصف1لمن،انه

ثلثيمنمضىةيه"الءربيةالامة1اعاشتهاالىنيالعصيبةاراخلخلال

الهشلفريدةاقالاتالاتوراكبت6النضالغمرات!امرت.القرنهذا

+مارالاست!رمنالباهرالامهدادذانالعربيةارقعةاب!ل!خرجت

ا*بقةطوراىاالمستبدةالسملا،تحكمطورومن..الحريةطورالى

والامبلأالطبقيةطورومنالاحداءتوجيهفيالموئرةاليقظة،ا!اعلة

!يانوال!التهردىعااقدرةوا،والهرامةبألذاتالشعوروضعالى

.والفورة
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يتنامىالسياسيةابالاحداثوار-بخاكاالروايةتطوراستمرودد

ا!امرالتيالازماتوتراص،السياةةواالاجتهاعيةاصدماتابتنا"ي

الاةكليزيالاستعمارمعالعنيفةآلثاريةموا-هـتهاثناءالعربيا!الما

اكف!تمشهبهلفوحاثاءوكذلك.مونيوالصوالا*طاليوالفرنسي

ادمعياسي.والانحرآ!،الاجقاء!والصراع،الطبقي

وءبر،واه"ليبهمنزعاتهماخلافعلىالعربالرواتيونكان

منيم!نمابآكثرعنزوا،وص!ح-طلعدعاةالمخضلمف!السنوات

مواففهمعلىوحافظوا.الاحدآثمنايجابيتهمعنوالوافعيةالصدى

وفايابتناولشففواالذينالرواؤييونذلكفي،ماالتقدماتجاه!ب

عاىعملواقدالا-والاكأرلمحيىنوااذالبورجوازيةالطبفةو!شحل

الدينالرواثلأبنبمنقليلنفروعدا.وتفسخها،ظوضاتهالمحضلح

واقيزاز،والمراهفاتا!لمراهقينلتسليةالهلاحرفةالكعابةمناتخلوا

الرواثينبقية!ن4،1الكاذووالعواطفالمغامراتوحبك،مشلمرهم

يقلونولا،والانسانيةالثوريةالمشكلاتا!مقيطرحوننجدهمالعرب

روائبيبعضعنبالت!جربةحداثةرغم-دكريااوفنياامستوىذلكفي

ارثالث.العالمرميالطليعة

انيثابربشرطلانقةمزلةاهربيةاالروابةنبلغانالمؤملومن

المحاولاتبهذهيخرءواوان،ؤالابداعالخلقفيالاستمرارعلىكتابها

اطارالىالتاريخيةوالوفائعالماضيةالاحداثتسجيلاطارمن

.والأخرىالل!ظةبريناننجددةال!ايامهايشة

الروايياستحالةيوافقوؤسثلىلاالروايةنقادمنعدداانوركم

يابونانهمالايومي!ةمذكر-تكاتبااوحربيمراسلاو،صحفيالى

داعليتهااننفاءبعدتركيبيليعيدنفانهتصتتهصالاحداث-دعانعايه

.الدكرياتمنركاملىاحالت!اواسه

دتاريخا؟نلحديرتبطالهربيةللروايةالسياسيالمفهونان

الروائيودور،العربيةالا!ارعلىتعاقبتالتيالبعيدةالاحداث

منيلاحداثهذهتركيباعالةالفالبفيينمدلمذلكفىا!دجم!ا

بتق!كااهتهتمععودةمحطولاتو!اك.والتخيلاتالتصوراخلالى

انفشممنها،تجريدمنبمكنوالمكلايبيهاول!ن،واستل!(مهالحافز

الذاتيالواؤععنالتعبيرالىآ!ربتبدوالروايةهذهجعلمىا

لمرحلةوالاجتماعيالسياسيالواقععنالنعبيرالىمنها،للمكاتب

اراحل.امن

الماضي،الىروايض4بمضمونالارتدادالىالمؤلفيعودلماذاهذا

التبعات،منالخوفوااًلتهيبءبسببالحاضرمعالمطصقصد

السياسية.الاشكالاتو



في!كرتآفيالروا.يةالاء،،لمعطم،تث!ابهاكحيوة?ول

علمىبروضوحيدلالذيانشابهذلك،اهـواءعلىامثرلىااوالمفرب

الاسداثو-ماثل،لا!طارهذه!'صاتعإباتيالمشلالطبيهة

هذايدلكمما.جميع!ؤءالسصاسيةالانطمةونوعية،ف!يها

هـااتبمالا!طارهذهبهنالابداعيةاالتبمبةوحمهعلىلتشابها

سماتمنيميزهابمأمنهاكلتفردتوان،متقاربةخصائص

والا!صاد!لأ،لبشريةواالجفرافيةالاوضاعتمليهامحليةقطرية

الوكلنية.السي!سيةالظروف!وكذلك

جوهر،ننين:قضيتينالعربية1للروايةالسياسيالمضموني!ح

ولحفىية،الاستعمارمعالصداممرحلةفيوالهويةالكيانلضببة

والقومي.ا)ـوطنيالبناءمرحلسةفيالطبقيالصراع

التبم!الاخرىالطفيليةالقضايامعمتصملقضيتيناهاتينوحول

كأمما.تتشعب

هـنصمرماجلفينصطدهـط،الاولىالقضيةفيالبحثوعند

)هذهآلثراالعربيةالامةخاضتهاالتيالحروبامهولدعلىلو؟يات

نجيبدوابإتفىالانكيزضدالشعبية1المقلامةمنومسراالحروبم

وضدالؤفميين،الراقطمنقرمكطعهةوفائب،ممرمنم!ضظ

منووطاريمينوكاكبديبمحمدفناباتفيوالص!ينةوالايطاليين

وغسانالمفربمنص!"وعبدالييمشوريامنميناوحناالبمالر

وغيرهم.توتسمنجنلا،بنالمخارومحم!دضسطينمنكنفلألي

والثورةالاجهاعيةبالعدالةوالناداة،الطنقيالمراع1كصيةاما

للاسهت.اركانتاتيالامت!ي!ازات!ورثتالتيالمحطبةالبورجوازيةضد

اهنماهـإتمنلاوفىاالجزءتحغلفدفانهامختلفةدعاويتحت

ايدلوجبةنظرةعنيص!رلامع!م!انامنبالرغم،العربيةالرواية

هـع،والتعاطفالمساندةعينيهبرمابقمرالطبقيالصراًعلقضية

نجربتهاحداثةعلىاكونسيةوالرواية.الاجتماعيةالاغبةكفي

لمفاوهـزوفشتجندالسياسيةبالاحداثترتبطالبداية1منذا!جدها

التوزسيون4خافالذيالجماعيالكفاحلابرازبالاحرىاوالمسننعهر

الك!اح،هذاتسجيلعليوتتوافر،الخمسيناتفيالفرنسيينفد

،ا،مئلاالجبالفيالمق!مونبذنهاالتي1الكافرةبألبطولاتالاشادةوعلى

اثمبلهذاالقوميةالهويةوتكيدالوطنيالكيكعنالدفطعاجلمن

اتوت"و"حليمة"،"الضحاياومنل)ياترواتبرزهماوهو

خويف،البشير"عراجينهافيالدفلىز"والمطويلل!س!"المر

،(ماتبودودةوالص(تفاالممخ!ار(الزكانوافذ)و"ارجوانول)

،الجابريصالعلمحمد،(زمرااياممن!م"والحمزاويلرثاد

"الهفيوتتدفىالوعمارلعبدالرحمن"المطريعهالعن!دما"و

العادلنالان!طوكفاحالارفى1وصةتبرزكعا.صالحبنالهيديلمحمد

الاكأ-رىالرواليةالاعمالمه!مفيالفرصةو-كلافئالقوتاجلمن

له:-د(الافقمنونصيبيللفارسيالمصطض،المنعرجلكر،اتات

ن/الدين(لمحيىالشجرةهذهلو(الكلابلىودلوالشيخبنالقالو

عواصف)و،الجابريصالحلم!م!(1الواحهينشرالبحر)وظيغة

عبيد.لعبدالرحمنلمالخربف

غنار!ع!التعرفيمكنالروائيةالمحاو!ئهذهخ!كلومن

سبهلليبيمة!م!ش!منقدمماومدى،!لتوتاالشعب

ثيالعدالة.ةجمتر!حقوثمم،الارضسييل9!ىو،والهويةاالكيان

يكتب""تجاهالأخرازاتمنء"نبايضعالنقادب!ضكانواذا

وربماالحيباة،قيدعلىتهاقاديزالمااقىالوطنيةالثوراتعن

فههـالواكعتبموالاترازاتهذهفاناحياناالسلطةقمةفيكانوا

الخاصة1لمبالفلاتااتجاوزعلىالرواليلقدسةالمسبقالات"ممنضربا

الجماعي.الكفاحاطارفىياليهم1والنظر،لاشخا!يبا

ا*اتبح!لاهواطروحةاالاحهرازاتبهذها*ياناالمقصودانعلى
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والبطو،توالامجادبألثورةوالتفني6الماضيدالرةمنالخروجعلى

حوالوا!الحفرعنالكظبةالىحلونوالراال!ئهداءصن!االني

الصاةاجهةوهو،المسفبخدلدائبآالصراعؤ؟حماةوالانغماس،ليوميا

الكاتبلدىالرجعة1خطدكايضامنهاالمقصودككوربما:بصرامة

بكلمغر!واتزاز،للحلمابديتينظبهفييعششالذيالعربي

امس.منوراءهخلفما

لاعمالامقدمةفيجناتبنالمخترلمحمد(ارجوان)روايةتعتبر

وفد،الفرنسيينضدنجيةلشهاالمقاومةلمرحلةادختالتيالروائية

سننوعبلوائيةموسوعة'صكلناناًجلمنخارثياجهداكلالبهابذاك

؟591سنةمنالوعنيةالغورةاندلاعءاماهما:النفالمنعامين

لداخلياالاستقلكلالىالمسلحالكفاحمنبدايةاي4591سنةالى

.سنة.5691!التامالاستقلالسبقاليم

مناكثرن!ووفي،ا-زاءسبعةفيا(ارءوان)روايةو!ع

من!مرماوكلحجمهاميتتجثوفيقيلكوهيمطبوعةمفحةارف

وقد.سفوظنجيبثلاثيةذلكهيبمان7ال!دعربيةروايات

الموسوعمبةهذهاوالاجانبيقولكمآ-ان!را-الروايةهذهمنظهر

الناشرصمورعطلثم،فقطاجزاءثلاثة-التعبيرصحان-الروائية1

تمكنتمنانيورغم.1الكاتبوبينبينهشخصيلخلافالاجزاءبقية

بانطزمئيالموضوعيةفانمرةمناكثرالروايةهذهمخطوكةؤراءة

وهيالقراءلدىالمتؤفرةلثلاثةاالاجزاءمضمونمطلجةاقجاوزلا

لاو،تها،عليهايطلعمنلكلمتكاملةصورةمجموعها،!تقمماجزاء

منيثرلمماعلىيطعانلهتسنىلمنمنقوصةصورسوىتصي

ال!اية.هذه

الادبلااـجا+ـالىاديالروائيةتجربتهجناتبنالمخارعززوفد

نوافذ)بمنوان74!اسنةصدرتثانيةبرواب"الوطنيالتسجيلي

صائفةفيالشهيرةبنزرتمعركةفيحدثماؤصةتروي(الزمن

ناآ-طاعاالمؤلفانالروايتينكلتيعلياطاعلمن،يبدو.؟691

احيالد!قتالفنيالتوازنءوومنلروائ!يةاتجربض4نجنطوريقنعنا

لوا،بئشخصيااعدهاااقي!الوجودنوافذ)4دوايتمعمارعليهافام

انللقىا(ؤسفومنالاقلعليال!يةاك،حظمنالننونسيينالروافيص

ا)خقدغياببسمبب!وارواجالمثايةمنالفاشلةلروائيةاالم!اولاتبعض

4نففيوصرالذيالطتبهذااعمالتلقهلممالنزيهاالواعي

3-نويطن،الصريحةاسما،همويبرز،الاحياءعنيكتببانالجرثه

الكتابرذمنالاونحذافيقيلومهما.التونسية1الثورةفيالوارهم

فيهاالبتعنالمؤرخونتهمبالتيوالاراءالاحكممنعليهينطويوما

إضعانحاولولكنه،اتونسيةالثورةظريخيكتبلما!لففان

بهؤ(متماخلالهاعنو-برز،الاجتماعياطارهاافيالثورةهذه

الاتولفيهاا:طولةادورلعبوقدخصوصط،الاجتماعيةالفئات.ختلف

فانداوزعيمايروايتهفييفرداندونالشعبهذامنانجمورونا

لهتداوتفرضالطمةايلاخباركانتماعداء،الهالةمنلنفمهيت!ىدها

،اوسجنواالذينالقادةه!لاءعنالاولساطمختلففياناسابين

اءظمةاكقاببةاتلكاو،الثورةعلياتصيضبايقومالليالحزبهذا

منمنزلتهموعبمالىوترشي!مالعىلمحدفعبفعاليةشاركتاتي

الروايتينهايخاخلافومه،مثلا(القادبىي!ور)شخصيةخلال

ومضموثهـ،افورةعدن،لاخوىاالرواياتمنكتبمامعظمفان

الفناىوا،ابناامهقاالىيفشقرهـان،والاجتماعياليب-!ه

سعللوفاستعراضمجردءمننهبروهو،الاداييناكثرفيوالابداع

صوبروصرد،الاستعماريالعهدفيتونسشيشهكاتتالذيالبائس

التفريرية،عايهتقلببالسلوبعرصت،الواقعف!اسلأسل!لاحداى

العالية.الوطنبلاالروحفيهو-جهع

اقارلىءاناهي،ؤونسفيايةالنضاللروايةالبارزةالسمةان

ل!بلمالذيالتونسيةالثورةتأريخخلالهمامنيطالعانيستطيع

ادداءعنواحجامضشيةمنالتاريخكأاببهيظهرماخلاف!وعلي.بعد



اوءال!.ياسبةوالثورة،ادهلمةاًاخورةمنوموا!'منظرهمو-!ات

اجر؟ةابهضانفسهمو!وجمواانبنالروففى،ا!املابمنبهماحف

وال!،مت.جةالمئمورةافئاتاولبصةوا،ادبيةكنابةءاناراهذالكتبوا

مجردالمصالحتتجاوزغاياتلهاوكانت،يالوكلبواجبهاقهامتالتي

ازاءوالقوميةالوطن!الهويةابرازالىاساسأوتهد!،اثخصية

ا!ادريفجلال.ال!ىلةلهذهط!صمنالأستعماراليهيقصدككما

ورغم،والبئيةالثقامية/المستويتتفاوتعلىعمهابناوقدوروصلاح

جميعانجدهموالفطريالعالليالمستوىفيالاخع!منبينهميفردما

والغاية.المبدانضيع!ىالوطنيةالقضبلآاهـم

،والذياسنعماريت!ركآ!كل؟الواالمثق!الذكيالشا-جلكل

ذكاءعنهيقلالذيعمهابنصلاحوكذلك،بالزيهونة!البايزالما

فضيلة()اختهإ.ولالذيالبسيظالعاملعمهماابنوثالهما،ووع!يا

ال*يمابصةلاجتاالفئماتطليعةبؤفونثلاشم(صالحةلووالدته

-ك4بول!كل،عليهالحرب0واعلانممرالمستلاخراجبهودهاتوحدت

و،طبيت4والاجننماعاتللمكلاهراتاككلمالمدبربغقلهجلال،الخاصة

.والبرودةوالخجلبالم!اءالمتهجزة

"اههمساتاؤئطتالهتافات1ةهـعلت

يكنلمانهبمرارةوادرك.الكفايةفيهماالىاستمعانهرشهر

والث!ك:الزبتثيرملتلالةدلالةذاتاهمساتاان!نحينمصئا

فيؤ!تهـللكن.والح!ارة،لنعبا:الثورةمعا!نتلك"

نءدد.لا.القكة1والجراثم،السامةوالحيات،الضفادع/الىحاجة

..المعادنص!ر

دهدوءنهـفىثم،قليلاذهنهفيوقلبها.فكوةلهوخالرت..

داصالىواشار،ابالمحرامنباقىخىالجالسينصةو!واخترلى

ؤإقفيوتساءل.الصلاةلبيتالخل!الجناحواقتحم،المنصدر-ن

"؟اشارنهالىوجليسهالش!يخ4انتوهل؟ت!نيهماالرجلافهم"

..اشارتهاخفاءفيكثيرااجتهدانهالى؟فسهيطمئنرواسرع

..الفكرةتنفيذعلىالاوراممضلوردامءااالامرمناذنخوؤط*

بفهـرف-4الاسضهانةام،المفنشبدفيالوووعقل؟يضسوماذا

واقع..اعتباشهاالى-بدلاهوا-سمجردسيراهطأونبلصا

وليصلى،ستنطاقوالمظاهرة،.،الخونةوجودادائوصايفرضالحال

او؟منتكفقدهذا..الصفوفبينواندسوا،كثروامهماالمفتشون

،4شالرفيقواقتربهوهاثم..الشطظ8دىوالمظوفالاوهام

عينيه:فينظرتهفغرس

.(59)عيخطيربرءافانحكاناريد-

جلالطتميرتحتوبوموعه،التلقائيةالوطنيةباندفاعاتهوصل!ح

واللادارةالمواليةعائلتهمفيدمنيطلقهاناسطاعالذي!مهابن

االث!عب.معركة!يجندهـابهويزج،البيروقراطية

!رنسيضابطامرةتحتالبناءحظائرفيالهاملسوروكداك

ويئطاق.الهملفيواصد!ءهاللصواالخهرةيطلقالاخرهونهده

بباب))الرميمي1حمامفهعمناكبيرابيتهمسطحفوقمنليلا

لذيفهتاجلالعنللبحض،المغروضلالتصحظر!حديا"سوقة

الاحتجاجظاهراتنطمواالذينالمغنقاينالطلبةمماعتقلبأنهالاخبار

والقهر.التهسف1وعلىالاسضمماريالوجودلثلى

وسحب!امرتيءن"قدورابنهاوراء،(صالحة1لحماولتوعبثا

.وراءهالسلموترككابقدكانومنه،قدميهتحتمنالسلم

اثعقلبراشهيسشثرفواقفوهو،رجليهبينوبأعد"

تثوبطياخل!التيالنثوةتلكب!بتهالمساءوعصر،المديرنةمعالم

اشع"1وتنشر،اثاهقةالبناياتوراءتحتفراكمي3،نت00راسه

مناليهوزحف.الفانمالاصنراربشحوبالمل!ثةاالسحباشلاءفي

اتقعظاتتتخبظطيورحتحةاليهتسبحاخذت،اسودتثاؤبالغروب

المههـونوعبو،السطوحمي!يبدغراتوعلىاللأهرباءدةاعهعلى

راتال-؟صليللاخرحينمنيرتفعكانالعاصمةعلىالمخيما)نمبي

فياحشاءام!ونةاالشوارعادوا.ات1معيئلاشىثمير-ةع..24الررد

علىصانميارفيياستلقى،اعصابهيكتسحبا!عياءواحس،المدية

.المصموعالسطحارضية

،واطبقفراعه!ودرامهووسدمريطوضمابانبطاحهوالتمس

انفهتلقفبينما،والصجاتوالاحاسيسالصوروامحت.4أاجفا

)136(..مي!جشخيرالىاحالهامجهمةانفايسا

ءوا!4معتلاءماله!المسلحةالثورةاليدرورينضمقمو!ت

الضفبنوالالتناعالبثلفيوالكغبةالمشافىوتحملالاندؤإعفى

.الاستعماريالعنفاواجهةالكفممالاسلوبهوالمسلح

جديداجيلايمثلون(1قدور-صلاح-جلال)ثيلاشا3ان

حربخضمفي.لعسو.امعالموانجهةخضمفينفسهليجداتيقظ

،لا!اويلالب!بابالصعب!كانتمهما،فيهاالانتصارلتضيقمدعوونهم

الىانتمالهممنبالرغمفثلاشهماوسعوبنظرة.والهويةالكيانحرب

التيءالمتباينةالاجتماعية1الطبقاتيمثلونانوطواحمةعائلبةشجرة

البةببهصالقاءولاانهعيروغاياثهاواوضا!هامشاربهاتختلف

.والكيانالارضعنالدفاعجبهة..الجبهةهذه!الا

الهامشيةلشخصياتاعشراتتبرزالروايةهذهسطحوعلى

ؤالفملاءوالبروافراطيين،الأتنهازيينمناص،!المتلالتي،والسلبية

"!صالحههـرىالذيصلاحووالدجورعم،الفويدريحامدامثالاكه

ن!-وعلىىمفولاتويصر3،الفرتيةاللفتعنادفاعبامرتبطة

اننحارهومااالفرن!ميةاللفةعنالاستغناءفيشم!رل3بكهميو

وهـو.الارحبم!العالالوطنصلةمفناحهيلانها،وعالميوضا

ويوءـن،الوطني*موحهيردعكي،المنطلقهذآمنصلاج4افيجادل

بلقئه.واتزازهالقوميكبريائهمنوينال،عزانمهكا

ابي.ياالغتناعلىتتحاملاًنك-

!سل:ييؤلوالا،الواليما!ولوانما،على!اتحاملالااًنا-

"سبتطبعالزيونةجامعؤكطتعلمتاقيالطبفةانليبتانمصعصع

.؟الفرفيينبيدالانهياتياالاداراتتسيرانا

وة-ال،ثخصيايهينهوالدهكانواحس!لمرحوجهاحتقن

سخظ:في

ما،فرنساعنالاستقدلالىحاجةفيلسنافنحنواذن-

الفنية؟ومؤهلاتنالغتناواستخدامبلادناادارةعنعاجزيندمنا

حامد:!ال

-س+.نكتو-قفناالافويعجزنا!خصمفيما..الوامعهو-

لغةليستتقولاتيالهربيةفاللفة،نفسهاالةمنمجردون

لاولئكيعدولم،العربفتحطاقطاراطمةبيناشالعةهياذبناخاصة

اآتارإشاتراثحيزدخلوااذجغرافياو،سياسيكيانايالعرب

الفراعنةترككماالوبيةاللفةثركواوقد.تماماكالفراعنة

ازلمبما.تخصالانر"هابلفةلتمسكناسبيلفلاواننا.الاهرام1

عجبا!:صلاحهننف

:لقلراسهحامدحول

ت!ققاذاباخطارهو-يجابهناالاسفكاملمعال!قىهومذا-

،ولاولفنياءادادياافنعريبمن-هوىلاانوسن!رك،آلاشنقلالهذا

ديناسيولىالتمسكوهذا.الؤنسيةبأللغةنتمسكانمنبد

و-نيالفرؤسحيبنن!اريانانستطيعلالاننا،لكفالتكماعجز

الشمس(خيوط06)لغتهماكنساب

دل8الوزإرديوانمديرالجابراسمابلنجدحامدشاكلةوعيى

النا-يةمنابنهلتاهيلالفل!الاداربةموآهبهكلي!وسالذي



امسا-كاافىرفيالجديدةالمولةفيهاممةصبلاص.لالارر.اسية

يبذلدأنهايامو!يارف!كردماعيشاله-نليض!،ادبلوهـا!!ا

للصرا!--ةالجابرطشريرةابنهارسللفلكوهو،اجهدامنالةلم!ل

عاى4ويطلهاررياسةاصوليلة!نه!بنوتحلولهمنذوشرع،بغرنسا

لانلآدالسب-مارسالتيبالغئاتالاخلاظل"يبيعاندونضاي!عا

ولا،كمهنةفحققولانهوالجابراسماعيلعندالسياسةمفصم

.والموتالسجونالىيقودثوريكهملنهارسها

مواهبهكليكرساذياالحازمالشركلفهوالساحليدثباما

تعذي!ب!مافياشاركةوا،اكوولمينحركةورصد،الاستهمارلخممة

نالذبالاهالي؟موالوابضزاز،(قبرسق)و(ا"حمدية)سجونفى

وم!ائرهم.ابنائهماخبارمعرؤةؤيللوسطاليهيلجاون

الف-ورةادطألالىنتهوفالروانيةالموسولمجبةهذه3خضوفي

اخطرعملياتبضنفيذوؤإموا،الهبالمشارفاعتلوااأذينالضيقيين

وححادي،الغوريالث+رامثالمن،والطرقاتالفجاجفيالفداء

كما،ومذإصوب،والمنبم،الفالحومسعود،الازهاريومعسنرابح

اهـالاكحرلمحينمنالاخرىهيتسلملم!فسه!اوراحةالثورةان

اثو:ةاركب،طردقمعالىوت!ولثائراابداارزيالرداويميلود

دونه،يشاءمنوإقتليشاءمنإروع،الجبال1ؤيبأمرهالحاكم&صبح

ادإنااقادةواالزعماءاسماءالرواي!وتن!خلل.ضءيسةو!ايتوازع

ومن،المسلحةالثورةاوؤالو،الوكأيةالصكةهه!يذكربدورقاموا

للوطن.مخ!قىوادوها،بها،اموااتيالأدوارحمودوء

كنبتالت!!الزمننوافذ)فان(ارجوان)روايةعكسوعلى

62!اس:فىفبمعن!االفرضصييناجلاءومعركة،فيزرتاحداثلتصور

إمركةاصيعةلاىاهامثعيةالامثصخصةالروا؟صةوره!!طالم!لاوانه

فيالنشكيكيسضطيعكانمنثمة،ولشطمتصطءداخطااتخذتفدكانت

،وهيات!ربهذهاعلنتالتبمهينفهاالدولةدامتما،جلواها

فيوجدلاكما،الثهبوافراداكظاميالجيشاهاعباتالتي

?ورتة،شخصياتمجموعةاوواحدظمحوريةشحصيةالروايةهده

ولا،العاملءنالطبيبفيىيفهيزلاجماعيةفيهماا:ولولةاان

منصةالرواهذهو!زة.الضابطعنالموظفءولااليح"رعنالاستاذ

الخاصىةةهابطريةارختلءفياالوحيدةانهابدصيةا&النا-جة

اعم!المعاركمنهي،!كةالباصزةالاحدا&ك؟وصورت،الحربلهذه

منوذلكالضحاياالافطفيهافعود،الشعبخاضهاالتياوطنيةا

اشرتبماتتفبزالي"كه!ا،الويةشةلمهاواوالايارالوثائقخلكل

هـنمجموعةالررباهذهيروياذؤذةروائيةققني-"مناليه

بلقادمم،التجاني،الطاهر،عادل)المعركةعاشتالتيالثخصيات

ا!نر(،عزليلى،ياسمين،الازهر،عليالعلماديننورا،كلمال،عمار

م!موعةومنانفسهمييرونولا،لاحداىانفسييرونلاو!نهم

،ءودلثاشامسهملهافيثمالمعركةوصورةالرواقياصداثتتالفاقوالهم

وكيف.هركة111ل!هـهالاعداد!بةتاك!المرحلةالىا!ؤلفبئ!ا

ناو!بلالعربتعلنانفبلسعي!هاللةالابطالهولاءحيثوكانيت

.امثلاماثمحر

،ودعابرلأ،مرحمنا!لفاس!وب!بهيمتازماالىوبالاضافة

ا(ةبزصد،أخيالوااصياغةواالحبكعلىوقدرةلتعبي!را!ودفة

وؤمعيو"شاعر،اطفالص!همللأا!لالبواناللغة9!والشاعرية

ع!فوياطارفيسردهـ(وقد،انسانية5*فةمنهاتخاولاالتيالحا

41-ا.جبة511لآالميلوثراءالىوالضوع،الاكنعالفيالوقوءجنبه

عليهاانعكسالتيوالوفا!أسعادةاو'!مص،والمرارةالخيبةؤصص

باالحصل،بهةحهاءلىوحكم،اطف"*وفثلم4السيابالصاةواقع

بالرغبة.والفوزالتجاوزعلىال!درةيلاخربفماواعطى

لنردلمانظرا،المنتعرالفشللفالزةجلالحبمالكانالذ!

بب!الطباعلاخنظؤطاونظرا،اجتماعيتفاوتمنعمهابذوبينبينه
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والمالالمجدعن-:حثكانتوالتي،الهواطفالملتهبةالطانشةدثزة

الثارعمنطفت!ااخالتي،(اسبوراالالجابرشريفلى.ارةوء-ق

ط-ن3اهـىالط،وحوالاحلامبالجمالاكافاجلالوبت...يومذات

بعدةدمموطيءفيهيجدسعيدغدعنوالباحث،اً،ست!عطرمنمت!رر

وصلفا،عنوةالقوي!ركهحامدعمهاياهاسلبهاتيالارض!دان

.ودمرةاكمدماتالمذيوالوالد،الموت1اختطفاالتي0والام

طرخ!-ااد!ا)سياسيةالمضلاينيهالعانالكاتب!استطاعلقد

اسا!-ةفيهاويرونوبالف!ربالثقافةي!منونبطالاخلالمنرواتاه

ناداعتبار،اكمرفيهايطلبمعركةاقيفيوحاسهةضرورية

للاكتنىاعوسيلتهالجدليتخذانبامكافهالذيو5المثقفالبطل

ت-دالذيجلالفعلمثلما،حولهع!يمنالوعيوبرثوالتحريض

بجدوىالعميقواصمافه،لواعيامنطقهبفضلاقربائهمن-نا!ثيم

فيضها.التيالنضاليةالمعركة

ثخصببصةماحدالىتماثلالصدررهل!كلا*!لوشخصية

للعرو!م!(ساراالتوت)روايهعليهاتقومالتيالمحورية"عبداللهل

قريت!مابأنالاخرهوالرك،لوعيمنءثقافةلهبمافعبدالله،المطوي

لذلك-.المخصراتتعاطيعلىالكميرينادمانجراءمنالخراب!وشكعلمى

،بالمزارعتخرعلىوحملهملقرقياابناءلحنيدوسيلةاكطقاتخذ

عمدا"دخينهايبيحكانالتن1النكروريحشيشةضدحهش3ورفي

حالتهعنوالهالهعزائمهو-خدير،الم!تىو!اتف!راقوىثل

اشس!داءاصحهرجادالمحابحاجةهوالذيوتوحالة،الزرإة

بألمقاوهـلأ.لينهضوا

الامرباديءفيتألةتاكىالشبافيانقاذ1ج!عيةعبداللهاسس

لوائهاتحتضوياصبحثم،وم!مودوالمختارابراهبمامنكلءن

التكروريمنا!سآبائ!م!لتحريرمجندينشاباوعشرينخمسةمناكثر

شهواءلمة-5هولاءوشص،نفوسهمواسنعبدصدورهمخرالذي

ع9دممااصوا،(مجتثينالاشجارهذهمدمرينوالعاباتالا-نةعلى

.واللزعالرعبفيهاوادخللحيرةااد!بالقرية

ول!-نعليهمالنبضالقاءالاسهةماربةالساطاتحاولتوعبثا

هـابجدوىولابرءاهميجمع!الذياتظيمالاحكمنظراجموىدون

ا،دياـدهوادكانفىالناراشملابراهيم،انررجةالى،ءليه"قدمون

دؤالا-تماريةاسططةااعوانرأىعندصاوذلك،التبغببيعكك

4'لبا:ينطابةاةربايحدءالرريهذاعنمننساكليننهارازاروه

..الفاعلإتمعرمةالىالوصولعلىمساعدتهم

؟اـشارعالىخرجثمالستفة،طرمبر)ابوا!م!وانس.."

ةادءةبسيارةقوجيءهمطريقهيتوغلانوقبل.ى8المؤالىطريقهؤكا

الترابشيخمنزلعلىت!جولم،المموىبساحةلففلمالهربة،الى

.والدهدكاناماموقفتلم.منهالسيارةا؟!تربتبل

.قدومههصاءنابفاستى،الدكانودخلا،جندرميانمنطونزر

ادحهادراجهلهاد،والدهحائوتالىوتوجهماالوقتهذافىي

إ!خ!ادهواراىانيلبثولم.يف!رق!يفةالم!ظلامفيوو'ف.المنزل

!الزائرانهذا4والحانوتيتثهالجوشبيشالواصلالبابمنالدار

شكاابراهيمفدداد،لباباوراءهمواطبقوا،،المخزن"ثلائتهمودخل

الجنصرمة.ورصالهواررهبينا!خلوةهذهوضهاًلإ"رةهذءمنورإب!

ؤيالقرةحم!بماصلةارتهمالزهل؟لكلاباه!لاءاتىلماذاال

.("رالتوت-)ص.8.".ذلكاصفانيجب؟!هـاسبوع

لىنرضوربم،المسل!4الاحداىكتنلاللموانالروايةعده

!ك-قدمفازهاصانبنروايتيرمماا-الاهوكماابلثرةلا.قاومة

وءهاالأستعماريوأء4لاالذي"!احالسلبياوأمعريااأـكظحمنصورة

وإوا-م،مارللاستالماكرالاسلوبيواب4ول!صهلوجه

وتحطب!،الشهبفياثخصهلأعناصر"هدمفياللبية1طرإ4

..المطلقةل-يطرتهاخضاعهاب!مدال!لمبة1المعنوي!



للطروالسلب!ةاقاومةارواية(المرالتوت)نعهبرانيصح

ملةهد!استخمدامهالاستعملرآرادالذيالاسلوبفبنضر،السلبية

منابنائ"الجديدلجيلااؤطلق،والجلادالثورةبروحافيةالقرية

اباحاصذياالمخمرربقةمنوي!رونهم،الاباءءنالوصمةيرهـمون

اعبمهعن!ماوذلك.الخاصةاغراضهبعضلتحقيقتناوله*ستعمار

وسيلةوالقهرالسعواستعمالبألعنفالمنفمواجهةعنلجهدا

الرواية.مداركانتالتيالقريةهذهمتساكنيثوكةلاخضاد

الوطنية،الحركةعنالمتعمدةالمطويالعروسيكتاباتوضمن

المسل5الهةفوبداية،الممركةاوجكلألتاتبمالخمسينات.مرحلةفي

تلكاكساليةللبطولاتلموذجا(حليمة)روايتهفيلنايقدمنراه

اكنشفتبهحض!دمماعبدالحمئدزوجهاازرتشدإنالاابتالتي"المراة

فصافلبينبالتنسيقوهيامه،للفورةانتماءهيومذات،الصدلة

ب!ذاًتماوايمانا.والمؤقعاتبألسلاحواممادهم،المجاهدين

المقاومة،فىتنحرطحل!مةنرى،الزوجبهيقومكانالنيالدور

..والاذىلشر!امننصيبهاوفيال،الوطنيةالمطهراتوتتصمر

بابالبحيان!ظمتالتياكبرىاالم!اهرةفيحليمةوشدكت"

الفتاكبسلاحهاالنرنسيةالقواتللمننظا!ينوتصت(،الخعراء

اسن!اعلقدوالضحايالشهداءاسةوطورغم،الجهنميةوقواها

العديدة.اراراهرالتقواعادوا،والثباتالصمودالمت!اهرون

دمؤكأرةفربا،القساةالجنوداحدعليهاانهال!دحليمةاما

،فركاهاا*رضعاىسقطتحتىجتبهافيفرباتبهدةطصابهابند!يته

علها.واغميفظيعةركلةبرجله

ابةبإوا!تشإدالمانظدهاالمنزلالىعادتوكأمما

.(99محاحليمة"..اج"ض

تقرير،صة،روا-تانهاهولروا!ةاهذهوعيب

مقاومةالاني،ءدوىممالمقاومةاهذهيفقدباس!بالاحداثطلناتنفل

انماالحهيدبدثورةوكانما،اقتناععنتننثقولاوعيمنتنطلقلا

الذيادهالواالاثئارلمجردهيانرهصاحليمةولورة،الثورةلمجردهي

وردةرغبتبقطفمرةذاتهمعندماالارفيمهمرياحدي!دعلىاقتل

حدثا(حليمة)روايةفيالحدننرىوه!ا.الحاملزو-تهفيى

،وا-"وا!ضال!د!؟اضمونعنالاختلا!كليختلفساذجا

وغيرمتعجلةفائمةنطيةتنتصالروابلأهذهانحتىأالمراليتوت)

وؤجاة،ث!عاقةاسنلاسنةبعشرينعبدالحميدعلىيح!ماذ،مقنعه

ا&لادزعرصاءعودةبعدم5591جوانغرةيومل!لمولالامل*هل

.السجونابوابوانفتاح

نجدهماالواعيغيرالاندقاعيالسيهسيالنضالظاهرومن

-ؤتلميذسيرةلناتلخصانني!!!رينطلعندما1روايةفى

كانالني!سليمان)خالهكفالة!!عيش(سإسلالعلويالمعهـد

الاستعمارية.الادارةفيشاويشبثثىخطهيشغل

العواطف!واهواءواياهاويتبالل،حسنةبجارتهم(عباس)يتعلق

!و،عديدةبسنواتيكبرهارجلالىحسنةتخطبنم.لجسدا

الىحسنةتعودالزوجيةبيتالىذهابهامنالاولااليومصباح

وتظل.بنيرهسابقةعلاقةلهاكانتانهاكتشفازوجهألان،تفىا*

صفوفو!هالانخراطالى!بصر!عباسصميرقنخرحسنةحادلة

لاعدادللمظاهراتاكليشارك،بالمعهدالمنت!مةالسريةالطالبيةالشعب

تسنى.اناىا(محمود،خفر،صالح،عباس)دفاقهمنللةمع

ليلم!رسهماوفي.منهاباالتزوج!الهعواقظمعمسنةغلطتهاصلاحله

.-المنتظرةامبرىالمعاهرةفيللمشاركةعباسيذهب

ب!ا،الخارجمنعالياالصوتوصلهمااللحظةتلكوفي"

منتحبا:

..تهاليا..اسرعا،عباسعى،حبيبةاننيخاس

عرضةقربخالداليجداالذاروس!الي!عرعينالاثنانوقفز

ياكلن.كناللاتيافاءمنجمعوحوله،اداخلياالسقيهسةباب

وهـسطت،الدمعإمظ!ما،زائتنانعبت،5مر؟بةحالةفيخالدكان

كطن،دمامتهؤ!نرادالذيالشيء،والحسرةالالمي!لصر!-،وجهه

تماما:افطسضطرانفهجانبامعهماتمطط-خهيلأمحشيرةفيف!

أجريماذا..خالدياهناكماذا-

برصاصةفربوه،لابثىااخذهعباس،سليمانعميياآهس

يصبالدم،البنامقباعقعبمضبوه،ركلوه،اخلوهثم،نراعهفي

ا..عباساخيياآه..بشهكاجانباكلكا

الهر*!لهذااللهمناللطفطالبات،بحياتنسوةادولولت

اً.ا5ًعى.ا."المشئومةالكصذاتإلعروساصاحبالشاب

ويكون،توقيكدخالهيكون،السجنمنعباسإخرجوعندما

حد!بماعلمغيرعلىنسليملىال!عالاسمورثالصتهـهـدابنه

.موتاوولادةمنللعائلة

تقديمفيمنعمرالرواةمضمونترىالاحداىخلالومن

عنمورةو؟عطء،بنفسهالمع!ب.اولمرالشثط(بس)شخصية

الفوضنىمنيسوثعاوماالشعبيةالاحياءفيالاجتماع!يةالحياة

ا!لفيتعرضانالبديهيومن.هماوالولامافنناحرومنوالتيلاؤم

هـنالشعبيعيشهككماالىالخمسيناتلفترةتصويرهثناءا

للمقاومة.وتقى،غلياندائم

المعهدق!يجريوما،عبصشخصيةخلالمنذلكجسموقد

لمستعمر،اعلىوثورةتمردمنالاخرىالثانويةالمعاهدوبقيةالعلوي

بهتسهرماحعودفيندفاعيةاثورةالوعيمنت!خدوثورةولكنها

انيكونودون،ذلكوراءبمايفكراندونللواكعرؤضمنالتلميذ

الحفرمنم!سدداوموقفا،سياسيامضموناالثورةلهذه

..والمسفبل

لذيكاناالطلالشالتلميذعباسشخصيةتختلفاكسقهذاوفي

!بلمنم!ردبتليشعرالعاصمةشوارعمقنلففيالر!يهمه

يفاا،التلميذ()،جلكلشخصي-ةعن3الفرنسيوالجيشالشرطة

يته:صزواكنه،نفسهعباسطمارسه،الذيلاسلوبامعيلتقيوالثي

مقلامة.منبهيقومكئنمالابماد،الع!قالسي!اس،بوعيهعه

في"عباس،(الشخصيةضعفنلمسيجعلناالذيهوذلكولعلا

حسنهفيتفكيرهوانحصارالسجنيدخلانبمجردانيالنفساوانهياره

فيبجصيضيقالسبئنرىبها،الوبالمنخاله!ا!رىوما

ويصهرالصمودمن4لعةالىنظرهفيوت-ول،(رجواناأرواي!ة

بو-وبوالاحساسالنخوةابمزيديشحنهو،جديدهبضجربةشخصخه

لنلا..":ودو!شبابهلهننرالذيالشضلالراكقدهـ"المضي

اتاوه،سأعرخوأاموتا،اشلوني..!بونهمماسطرايعلىامضي

.(؟لأاصرجوانا)ابداابكيلنوص!.ا"لميو!ميغمى

الانلحدتونسيةرواياتمنكننبماجلاستعداشامكنولو

الخمسيناتلمرحلةالسيالسيالوافعبتصويراهتممع!مهاانكالندا

كلدكانوالرواياتاهذهمبنلفيجلانهووالسبب.الخصوصعاى

يكوتصوالمانعيانشهودوكانوا،ب!قالمرحلةهذهعاشوا

بنفصهمنهمثاركلمومن.الاحداىتلك!ثمفيحهيقيينمشاركين

الكثير.عنهاسهعاوشاهدصاقدلفكولافهو

و،التصراتلمراحلاهمامنتمتبرالفصمباتانلألى4اضا"

اك!الممنواتكانتاذتونسفيالنضالعاشهاالتبمالتاريخية

سنواتوكانت.التحرروصدلاستمماراعهد،عهديئبينحسمت

المر!ر.السياسالنضال1وسنوات!المسلقىالحرب1

لهذهالسياسالمغ!ونعنالكناباتتتعلاانحينئذفيوولا

يفيتصويراوتصويره،عل!يه3يدواتاابراذهيقعوان،المرحلة

لوطن.ااءكبريرضيو،باالنضة



عقنإإ؟اللاحقةقلمرحاةبراتمتعلألتوقسيةةقلروا-قنبل

قضالاوهي،لهويةاو"حقيق،ايانااء%مرحلةاصاسياتمنتعتبر

دالطاتوالا!كمام؟الارضوا-ياء،الإقاتوص!رالاجته،عيافعكافؤ

الاستعماري؟اوجودطيلةمرإرةتارإخي!ةء!ةء"شتالشالضعيفة

"ستلمة.الا،طاعيةالمهوداو

اونمفبهأوالاصداعيهراءهذهالىالكعوةكانتذا!ا

اءاصعرضجموليسصراعانهعلىعلمرااوتصويراتواضعوابلاحتثمام

،ةاللملازمبألشدة4مااخذاولب!والمكلبالحقومطالبة،متميا

وتطلهاترغباتورهاندةءإدةنزعةمنتفل"مذلكمعالروايةفان

وابنق،للرإف،،والفلاحينب،ةلمنكبمكعمانقالمغبونوالاجتماعينإااطبقاتا

المم!عين.والنكرإت

ثص3ا،!ظخرةاالسوات!يبتالقصيرةالقصةانوارغم

ار!المثمسكلاتلفوعياواكثر،رريلى!االمضمونهذاعقافصاحا

الىلامسستاووايةافان،لوفى!االاستقللكلبهدمامرحلةفينجمت

قلسجهحقلىبهاوقفاإتلقضةيةق5ذهثرضببدايتهبمنذمبحد

الوطنيةا)خوراتكلالىادتالتيانرمنةاا.ضلاتأاحدىباتبارها

.الاحتلالوقبل،الانماإامنذ

ةروال-برطلة،طهمة)دفعتالتيالاسيل!!ذلكويت!ى

قطفمن!عواررهالانالثورة.فمرا،.خرا!الى،ا!ويالعروسي

وتراب،لوضناترابمنالمقنطعةالفرنسيالمعمراضيهلأمنوردة

لبقص!االوردةلطىكفهووضعتجر؟وصبئ،عليو!يببشوناقيإالقرية

،ار"!االههوانآنه،ااسمرقةوإ!كأوالموت،بالرصاصءوبهخلسة

كانمابرقدر،ع-4السياسكأالهيى!ه"فيلمالهـيا(-متعمروظ!

ط(اؤت!اواستغلالالادضعلىلالت-واذاالىلهيمنةاعولوراءمنيهد!

وقلاقرا?نبهل.،للعطاءعلى

الوقتايإاه،111البطل(لدبن!قق)!ورة-قموانحواهذلوعلى

المست!تنضاله(!اجينهافيالدقله)يتهروافيخريفبشيرصور

ا&وفعب!.بااجهوبا!نلويمناجمءمالحقو!هـنلدواعاسببلو!

اكروةمنسطو-15تستمدكانتالتيا،!ةهواريةاكسكةوم!اربة

كاثولناادخالوطنينتيهامه،لاسولعدومن،تبتكبهاكانتالت!مهالوسهلرو

اوانق.ابالىهـةسقمويتو،قاسيقمعاولثةيعقملوط

،اص-داوصة-ااوكلوةطادوجوبالهمالهؤلاءشعروعةررما

بانتظارهم،الرصاصاو-لحولمشروعصةابحقواقهم"لامطالبةاتاندو

،ستعمارية.ااهشركاتاحمايةفطالاحتلال-ددوتاد!

4حودصالح(زءراماياءنيوم)روايةؤ!المثمههدلفسوينكرر

مةا*!ابتلثركةا*امكهناالمراًعسيطا،خرىهيتعالحرتي11ال!ابري

كلرةه-ةكانواأفلنههاالعضلوبيناكونحمميوالرنوبالؤسفات

4اعبةالذيابراهيماشعابافصةوترويوالاسشلالوالقصللاضطهاد

النها،ةؤ!ظدثي"تقىالبلاداحلابوختلفعملعنالبحثؤميالحبله

الىمماثلعىلعلى-حصلىعله،الرديف)بلدةبمنجميعملالل!بعمه

إهايةومالت!الاضراداتاحديشاهدظارالاتفترةاثنلاو!كا-يانبه

والز!ىاهللصباء!مغيالحشود-ضمفينةسهوبل!!،العمال

اخطابة،امنصةنحووبشدفع،داخلهؤا،المكبوتال!وتفيتلصع

ه!صذهمثلعنلهايبحثكانكلمةلي!ولبردوره"صدحويوسك

.افربقاالمناسبق

قبل،"،ماه..فيرلاواحدةكلمةتكلم..وتكلمبالبودام!مك"

،ؤالعاتأالارضاتىيتدحرجتركتهالخلفمنكليةضربةتعاجلهان

."افربواالجاشورباطةثجاعةبكل

تهو"واودن"الخطابمنيلاولى4الجملةكملن11درووكان

ذاتءرةمرأهكتابمنورعاها،ق!ظهرعنحفطم!جملةوهي،(جوعة

.واذالذلك2منالبالموثفانأى.ورا"القم!رينالببللةاقامتهاثناء

791

ماسمهوهوررسا311اتاذا"أ*لماندون،!سعةبكليعا-لمونهبو!

...؟لاام7ذانالاختقدؤكرتهكانتاذاومطلا

م!وتءاىا!رهـةثراعلىاخذتجها&نرالههصة"الا!اءةوافادمن

اعصمابر4قىتسريبيقظةوشعر،ذنيهاديثرشرباردةمطء.عببن

،قابلههواينليعو!رآسهرفعوتثما.نفسهالىوتعيده،وجسمه

وتخظر6الخافمنكمبانهتراشرطبموعي!نا،الطرفىءاشجارمنصض

اثدكة.الاسلاكوراءلأناوانه،عليهقبضوانهمافعرف،يخيقان

إ*مدالماءت!تمه4راودسى.اخرىمرةعينيهاكضذلكعند

..و-دور..و؟فور،.تمورالارضانشهروالكدماتوالجراج

.،172ثع)(،لإمرااياممنيويبال

اكادحاالعامللةيهللياالفادحلظلمابهذاللشهورةوأيخ!

يظ'رونالروائيهب!نرى،ارضهسلإتاديا"لاعواا،اك"جماؤ!مر

ا4!اصطاليواعادتهاةالارضتحريردمثكلتة-،ضااهتماما

!جماعةلفارساامطفىألمن!جا)روايةفض،اصالهااهه?كيوالمسا

عايهمياح(-لموى،ا-لأمعبدا،ءيدالعزيز،الهادي1عادل)المثقةتمق

قحين،هاهملةحيق"ـمالرمسلهمتهميكفلبمشروجللقيقمبحللتفطير

التجي(الرسالة)اداءضلثتراكهماوتضمن،والارضااتربةمن

بطاءان؟الذيا*سوعهذاويتمثل،اداءهامثقفكلعلىيتوجب

الماءمنالعئبلمأءا"نتاج)ميللروايةالمعوريةالشخصية)طاىلهه

تجندنراهلذا،للماءالمتصشةالجنوباراضيانقاذوؤكم!،(ا"اح

اكاء،عنلضنقيبافيوالشروع،للارمةاالدراسأتلوضعمواهمبهكل

المصلحبسنل)شانالجاؤصةال!حراويةالمناطقبسيادتهواخنرد

.،(أكادحببنا

،مرةقيلقراًفهتحتالهنجتهمل""ءعناقتتقيبنبرفىولصبحت

6الصخورسفوحهكسوورهجوفصليرآ!!على"دويرات"بقرية

باوعترهطائ!شعةباتةمرتكلصاالبخوركدظنالعفو1وقيصاعد

ته،جاص:ءو

الى*د)فغمرا-ن""بتالالىعادلانتقل"دويراتلا،من

لضمبواادههرا؟"ء4قدو،بمدذييمليلتهوفضى"مصباحسيدي"

كإوم.."اررق-3عه،لؤكأوم،الاطفالكنوم،عهيققهماد!قلأوهـةنتةيب

.(1281حإبلمنعرجل"..لذادحينةجيم

الهومبههرةالص:وببةلواحاتبات!وافهأثاء(عادللاعجبلقد

قاكاءهـدهل!":شيءـل!ازمنكلواخض(عهموالانت!را!برعلى

المأء.والبشركأخاطبميعةومن،نفسهاذاتهءنفوإ"يستمدلف!ءكل

.122(ص.)"ازمنااءتكميةهنا

ؤ-كيوا-ةمراره،المجتمعحيساةانيرىلسيب11لهذاوهو

ا!ظيتعلىابنائهضرةحمتنتمإؤ،و!هرهعليهوالفلباليإمنهمقاومة

دفامااص،ءعلىلوارمه،لقاحلةاالاريافلىاا"دنبي!ةانفسهبم

منها.اف!تههروحيه

يواجهبمدفي"!ثقفللشموذجصورةكطتقدمالروايةانورك!

دا%ا،ملحة5تطلباتمنبهكعحوبا،الاسنتهلالبملىمامرحلىة

الرقاإطل!لالإوالهةاعويوعةيهقتفلبرو!طقروطعغصيونرلؤ)عادلات

عقىالحل،ماحالابعضؤبتستصيؤيدالتيبر"شاريعالكبرىلاعجابوا

بعقالاستقرار..ةلارظؤوحرم..سلوىحقإبيسإالمستاعرمهتتتدهو

الدائبموالثموى،الرحالين4و،ال!ضوبهمطالصحراءومواجه!ة

..الماءفيالهببثيبين..ا&معللفيلبادي!ةاوظناء،لاطبيعةالي

.بأ!ءوالحلم

ثموقت..ولمضيشديدلايبعد"ماء"كلمة!مه،منوبرز"

ؤه!الملض،-حلة"الىتصلثم،شفت!يهتبلل،الماءمنبرقطراتيشعر

ا؟،-ءآطاليهوبعؤياإقنوجدبد،منسإإإا:هالالمواعتن،لهجو

4كلحواد.مفتوحتافياوء"!اهي!لمموانهالمهحدةمنتخففادلاحقة



شل!حقة-جريمشاهد"!ادلالعتبامماوترتسم..وتمملتشسإلان

.(168ص)"لسماءافيكالسحب

اـمبدالقادر(الافقمنونصب!..لروايةتبدوالصددهذا!في

والفلاحة،والاياءالارضلمشحلوتصويراواؤ!يةاكثرالشيخابن

عينغاضتوقد..المياهمصبعن!زفوانقرمةصورةلناترسمض

د،ثمانالضياعوبيعتادطشلحطدالارضوتعرضت،الوحيدةالقرية

يبقولم.الفلاحينكبارافنحهاعلىتكالبانبعد،ءتهاودة

المدينة.نولهجرةاالىبشبابهاتدفع.ان*للقرية

هـفار؟"الماله!القريةيفارىلرواية.ابطل!سالم)نرىوهكذا

لعيسحلمباطالماالتيخدوجةوخطيبتهوامهوالدهويفار!،حياتهفى

العهلعنلايحثالطصمةتحوميممآ..ودارضيعةنيمعها

.سياجطفنددفي

بائعادياتالرامحافعدا،القرية،الهلعفيوانبث.."!اءانضب

المحهما:والموتالكارثةنهاا.هالواحلخدعةلشباباورحل،للسواح

مدينةوحهذةقاهـةا-ره،وخلة4قدامه0االه.لالة!بةسال!-يبادحال

لموانرجليهت!ت4رجابببينالارضولكن،سيتحققوزوابمشهية

فياليومينكررحلطعليهايرسم،احب!"يحيها.يديهملكتكن

اطيلاحلامفي"قهىقيالاولةعلى،الانساوحمهفي،الواحد

لقيلولة.وا

رجانب،ئر،بجوارهمنزلاعليهايدهرسمت،مربعةيلانالضيعة

*زماءالفروعء:هاتسضمدرئيسيةساقيةسطرتثم.جابيةالبئر

وتهددتخفرها.حرت،وقديلاحواضالىفطريقهانقطاعدونيسيل

للاحسعانتعرف!لاكريمةهادئةاترابوو!تمثفجلاصارعا4تكا

منه،جزءاعتفدا!الدسمالنصميممنرجلهافتربتوفجاة.حدا

"اا-؟ء!متهـوقهايزغردالمعبدسأحةاىا،العينالىوامننت

.(19صالافقمنونصيبيأ

،الوعودفبرهناكيجدلمسالمآليهاهاجر"لهجمرالمد!نةوفى

ابوابهـ-اعلى-قفونالحراسمنجمعوغير..الرقي!قلكلاماونجبر

المجيءاىادعتهمقىاالاسبابعنبالاسئلة!ن!ساسماعايرجل!عون

زء،ر-ها.لهـما)فوللمدي!نةاابرارمندعوةيح!لونكاأواآداياوعيه

04ارسالذيفرشهمابنبعثمانبالدخودلهالاذنبمدويتصل

،ول!4-مضلالسياحيةالتادفىاحدفيا&ءلفيلهبألتوسطووعده

امام!!ايركلهرا،فنيبجبانلبدلةاثمنإءاكلا،نهعليهالحصولفي

املاايظاقرتتاابنلامناحدالارفهبابي!لىثم."لصررمدير

وكررنقودهم!ةواخرجلهواقسمل)لاخرالكن،منهلأقتراضافي

القطعمنلديهماو-،ع،الفراخمساحةمغمتالقسمتلوالقسم

عيناهكانت.اذنيهترنفلمالطاولةعا!ابهاوالقى،الن!الممية

"ض!اتصرخيابسةربةظهنورءلاهارارةاجهنهجممرفضاءتعبران

.(158!ي)

دافلمنطويالمسأاستلقى2عموميةبحديقةخشيممقعد+على

هـ؟صاةامملوجهوجهابهواذا،شيءكلمنيسسانبهررثثابيته

عاصالرذيلةتمارسش*رفاوضطلهااتضت(محبوبةلقربت!هممن

لما..الفرارلهيتسنلم،ابداينتظريكنلملا:الطريققارعة

اللقلا،وادلقفعيجم!لكانهما..النرارلهايننسنلمابداتنتطرتكن

.،،مخيفجميلحولهما

دهاامكلهاكبائا-تالاستون.طتمطرهمحبربةلرىلكثهمنواكثر

."والمطرالقريةاصوالعنالاخرون

"دنهالوا'عيحلم"نهبا4رواتةخاتمةفيا!افي!داومثل!

فيماًكل.ل.والواوعالحلمب!ينتارجح..كذلكقةالحقهؤ!

الذيالمرلرالواقعلحلمدبامنىكابوسولكنها!ابوسيشبهالرواية

منالازدعار.الا-تقلالبعدالمنااصابمناثرعلىالقرىابناءواجه

السيياسيبالوا!عواستاثرت،الوفنيلكفاحاثمرةصتاننيفى

ها!عانقداالرواثلأتبطن.واا!الأراواتاءالارياف1دصابعلى

ءجىافتصاديكعملبألباحةوالاهتمام،والفحةالقرىلاهمال

الشلال.النفعت"

مجموءسةهـعالشرت*ترفمجرمأىايظولالقاسبيةطالته4بعد

باامساحل،(القلعةأبلم!كلاكاترددهاثناءعليهمتهرؤءمضصطبها

واياهماتفقثم،الأبتدائييةبألمرحلةمطمه،الاخفرمحمدصهره-يث

لىميرنصيبكانلالواراتوزيع"ـوبعد،التجاروترويعال!رقةعلى

!رستىامديراعينانهوادعىاليهفذهب،مصرتجارمناتبرا

اقصيرةاالاؤامةهذهواثناء.ضياههواكرمادر-لا!واه،الانجندانمية

خلعالىوتو!د،بكارتهاواقتضجميلةبنتهايملى(سمير)تعرلى

ا-اوالعودة،موالامنفيهاعلىماوالاستيلاءالخاصةغرفته

اءصبحتوقداليهاينتمياكيالمجموعةوجدحيثالعاصمةتونس

الثرطة.قبلكا!الالؤة

اى!!الاوبالدر-صهبمثلكانللمؤلفالاساسيالقصدانوبما

لفنرهمناهـ+ا-ءالوضعوتقييمالمرحلة1هذهسلبياتعنلكثمفا

يه،اكاهفىهانووم!ففد،اتوت!"جتمع-يئفيالفتراتاهم

الثماء!هرالت!ولن!ورة،شاذة،شحرقهشخص.اتخلالمنالنجربة

ا&!ذاجةعليهماتغلبالبناءضعميفةدوا-تاطار،وميوالسياس!

الفاءالىمنلاالمذكراتالىاؤ!بتبدوجهلمهامما.،والسردية

؟صي.الروا

وإسف!،فدألنطمنلنفسهيثأرانبذلكاأكالبتعمدوكانما

التيالاءتماعيةالنماذجبضالىءةوالاولبالا!قمصاصااغليلا

م!اولاتعرةالىايض،نشبرانيفرضالواقعآن.4افيبروتاها

بيت!ل.:ممبوت(في،)احمراويالرشاد(ماتكبودودة)اخرىروائية

ن!ربالحاجلعبدالقادر"يموتلاالزإؤن)،صالحبنال"ديلمحم*

عنالسيلىءقىالمضامينبعضعالجتللجابري(/الواحهيشئرالبحر)و

عالجتهاواكن!،وفاياتمثلتح!قالىاجتيماومموحالفئاتنضال

صورتالتم!(مات/ودودة)يةرواباشنفاء،عرضيةبصورةاحيانا

الزواياارردلانا!ألمالسببولهذهالخمسيأتمرحلةكهثيلالها

الالسلالبلأالعواطفلتصوسا-إسأكتبتالنيارواياتالهذهالمحدودة

0.4.ب!فةمخصوالتونسيلفرداوطموج،ءامةبصورةالبشرياطموجوا

ا!دمانحاولتالذيالمقتضبالعرضهذاورضح.منواجمالا

ناالاصماعىلاواؤعومعالجةسياسيامضموتااعتبرتهما4نجلاامن

مشحلالمجتمععنبينااخض!اتخظفلاقدالتونسي؟معالمبمشاكل

المميزاتتلكبأتثناء،؟اثءلبصفةالات،د!وا!ضمععامةالعربي

"شبةركلوالسبوالا،ن!اديةا*جتماعيةبالمواصفاتط-ترتياتيالمحلية

الحقيفةفيهيوالتيجداالخاصةالسماتبتلكوتفررهمجتمع

وابداعه.طرافتهجوهر

تونس


